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  هاجر بكاكرية: الأستاذة

  ميلة، المركز الجامعي عبد الحفيظ بوالصوف

  

  

تنخرط دراستنا في محاولة الكشف عن أبرز تمثيلات المرأة والدين والسياسة في أدب [        

نماذج روائية مختارة تضمنت صور وذلك من خلال الحفر داخل ، الروائي المصري نجيب محفوظ

وكذا تمثيلات الدين عبر مختلف الخطابات ، مختلفة للمرأة المصرية كنموذج عن المرأة العربية

أما في ما يرتبط . والسلوكات الصادرة عن رجال الدين الذين اختارهم نجيب محفوظ بعناية فائقة

ة بل لجأ محفوظ إلى تقنية تعدد الأصوات بتيمة السياسة فإنها لا تظهر مواقفه من القضايا المفصلي

  .ه الصريحة إزاء هذه المواقفئولذا يصعب القبض على آرا، التي يرافقها تعدد الإيديولوجيات

  ]التصوير –دراسة  –نجيب محفوظ  –الرواية  –السياسة  –الدين  -المرأة : الكلمات الأساسية

Résume ; 

          Notre étude s’engage dans le but de révéler les représentations les plus 
éminentes de la femme, la religion et la politique dans la littérature 
égyptienne de fiction de Naguib Mahfouz. Pour ce faire, nous avons 
sélectionné quelques extraits montrant des images différentes de la femme 
égyptienne. 
           Nous allons également mettre en évidence la perception de la religion 
chez Naguib Mahfouz, et, ce par l'analyse des discours des religieux et par 
l'examen de leurs attitudes. Quant au thème de la politique, Naguib Mahfouz 
 ne révèle pas vraiment ses positions à l'égard des questions axiales. 
Cependant, il a notamment fait recours à la technique de polyphonie. En 
conséquence, il est nettement difficile de saisir ses propres positions en 
termes de religion et d'idéologie . 
 
 
 

  

  :تمهيد

عتبر المرأة والدين والسياسة مواضيع حساسة وهامة ومن الطابوهات التي ت

وعادة ما تنصب الكتابات النقدية على ، يتحرز المرء عند الحديث عنها ومناقشتها

وهي مواضيع ، تقييم وجهة نظرهم في هذا الثالوثو  استجلائها في إبداعات الأدباء
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ونرى كيف ، ليها في هذا المبحثلذلك سنركز ع، حيوية وأساسية في واقع الحياة

وكيف ، من خلال تصريحاته وحواراته في أدبه وأحيانا" نجيب محفوظ"ند تجلت ع

هذا لا يعني أن روايات نجيب محفوظ تخلو من ، خدمته في الوصول إلى جائزة نوبل

ولكننا سنركز على هذه المواضيع الثلاثة لأ�ا تخدم ، مواضيع أخرى لها وقعها وأهميتها

خاصة وأن هناك آلاف الدراسات التي ركزت على كل ما هب ودب في ، وعناموض

ولكن هذه المواضيع الثلاث ، أعماله حتى وصلوا إلى دراسة رسومات أغلفة رواياته

والنقاد لأ�ا من الركائز لدى العرب  هي الأبرز والأكثر جذبا للقراء وكذا للدارسين

انية الشمولية التي يلتقي فيها جميع أي من القضايا الإنس، والغرب علي حد سواء

الجنس كانت المحاور و  العقيدةو  إن السياسة«":نجبب محفوظ"أبناء المعمورة  يقول 

  )1(»الثلاثة التي دار حولها إنتاجي

  :المرأة في أدب نجيب محفوظ - 1

لقد مثلت المرأة في روايات نجيب محفوظ دورا بارزا وحضورا قويا باعتبارها 

.......) حميدة ونفيسة وزهرة(غالبا ما تكون المركز، ركة النصعنصرا مهما في ح

 .وحولها يدور الصراع الدرامي للرواية 

وعادة ما يعكس الإنتاج الأدبي وضعين للمرأة إما الوضع الصحيح لها 

على العموم أغلب النساء اللاتي ).2(يعكس صورة مشوهة منها داخل ا�تمع أو

للمرأة و ، ت أي من الطبقة المتوسطة أو الفقيرةيصورهن نجيب محفوظ من العاديا

خائفة متداعية مقهورة خاضعة ، امرأة سلبية قنوعة صورة نمطية لا تتجاوز كو�ا

للهيمنة الذكورية المتسلطة وهي مجرد تابع مقموعة من قبل العادات والتقاليد 

سيدة  فهي، مثل أمينة زوجة أحمد عبد الجواد في الثلاثية، والظروف الاجتماعية

مسكينة خائفة محدودة الثقافة مستسلمة بلا شروط لاستبداد الزوج وكذلك ابنتيها 

ويصفها نجيب سرور بأ�ا كائن بلا كينونة وبلا إرادة وبلا ، مع اختلاف طفيف

مقهورة  ومسلوبة الوجود لا تتمتع بحق من حقوق الإنسان أمام ، مضغوطة، ذاتية

  .)3(...سلطة الزوج
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أو مـومس أو ، مـا عـاهرةٳفهـي (نية فهي صـورة المـرأة المنحرفـة أما الصورة الثا

وعــادة يــبرز انحرافهــا ويحــاول أن يجعــل القــارئ يتعــاطف معهــا ويــتفهم الظــروف ) بغــي

الفقــــــــــر والجهــــــــــل ونظــــــــــرة (الــــــــــتي دفعــــــــــت �ــــــــــا إلى الخطيئــــــــــة كــــــــــالظروف القاســــــــــية 

، واحد لا يختلف ومع كثرة الأسماء واختلافها في رواياته فالنموذج، .........)ا�تمع

 �ايـــة وكريمـــة في الطريـــق وردةو  فحميـــدة في زقـــاق المـــدق هـــي نفســـها نفيســـة في بدايـــة

  .الخ.......نور في اللص والكلاب ريري في السمان والخريف، كميليا في الشحاذو 

ودائما ما يسبق ، فهو يصور نموذجا واحدا للمرأة المرأة الضائعة في ا�تمع

التي تعيش فيها فهناك فقر وقمع واحتياج ونضرب مثالا بحميدة انحرافها تصوير للبيئة 

، في الزقاق فقد صورها نجيب محفوظ بأ�ا فتاة جميلة تعيش بين شخصيات الزقاق

شديدة الطمع عيو�ا تتطلع إلى أبعد من عالمها وتتأثر برؤية الفتيات المتحررات 

عيش خلف قضبان الزقاق تتمنى ال، فالدنيا بلا قيمة في نظرها بدون ملابس جديدة

لهذا تتمرد على الظروف التي لم تعمل يوما لصالحها فتتجه إلى قلب المدينة الصاخبة 

، ثارها المادية والاجتماعيةآوتتزامن أحداث الرواية مع أجواء الحرب العالمية الثانية و

  .ونتيجة لتلك الظروف تدفع حميدة بنفسها إلى الانحراف 

إيجـــاد مـــبررات تبـــدو مـــن وجهـــة نظـــره معقولـــة  يتعمـــد نجيـــب محفـــوظ دائمـــا

كما لم يصور يوما العاهرة بسلبية مطلقة فعادة ،  لانحراف حميدة وصويحبا�ا في رواياته

  .الطيبةو  ما يضفي عليها الرقة

وبالبحـــث في مجمـــل رواياتـــه لا نجـــد غـــير هـــاتين الصـــورتين للمـــرأة إلا فيمـــا  

بعـدا إنسـانيا نظيفـا صـورة الأم مثـل الأم ومن الصور النسائية الـتي أضـفى عليهـا ، ندر

أمينــة في الثلاثيــة وذلــك بتركيزنــا علــى أن أمينــة مــن الطبقــة المتوســطة الــتي تــرى وظيفــة 

المــــرأة في رعايــــة أبنائهــــا والحفــــاظ علــــيهم بتــــوفير الأكــــل وغســــل الملابــــس أي القيــــام 

مـرأة تختلـف وبين الحين والحين يبـث صـورا أخـرى لل، بالشؤون المنزلية على أكمل وجه

عن المعتاد ولكنها تبقى نماذج قليلة وحضورها خافت مقارنة بالنموذجين المعتادين في 

رواياتــه نحــو المــرأة القــديرة والقويــة مثــل حمــاة بنــات ســي الســيد فهــي امــرأة لهــا كلمتهــا 
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وهنا إشارة مبطنة إلى الاختلاف الحاصل بين المرأة العربيـة المقهـورة ، عربية ولكنها غير

فهــــي " ثرثــــرة فـــوق النيـــل"كـــذلك شخصــــية سمـــارة �جـــت في روايـــة ،  رأة الأجنبيـــةوالمـــ

العوامـة فهـي تقـوم  ي الأفـراد فيصحفية شابة مهتمة بالمسرح لا تتعاطى الحشيش كباق

برصـد أوضــاع العوامــة ومحاولــة مســاعدة أفرادهــا علـى الخــروج مــن عــالم الــوهم والضــياع 

  . عا ماوالأباطيل فهي تركيبة نسائية ايجابية نو 

وبالتالي فأغلب النماذج النسائية التي قـدّمها شخصـيات سـيئة تـبرز في عـالم 

وهــي صــورة مغلوطــة ، الرذيلــة دون أن يكــون في وعــيهن رادع القــيم والــدين والأخــلاق

ــــاك المكافحــــات  عــــن المــــرأة فهنــــاك نمــــاذج خــــيرّة ونقيــــة وطــــاهرة في عــــالم النســــاء وهن

نـه لم يقـدم إلا صـورة الانحـراف مـع تبريـر ذلـك سقوط ولكو  والمقاومات في غير ابتذال

  .برغم أنه لا يتماشى وواقع ا�تمع الذي ينقله عبر رواياته

أن نجيــــب محفــــوظ شــــديد الاحتفــــاء بالنســــاء « فتقــــول فوزيــــة العشــــماوي  

أمــا النســاء العاديــات ، الخاطئــات ويقــيم علــى بعضــهن أبنيتــه الروائيــة كمحــاور رئيســية

  ).4(»فهن لا يحظين باهتمام الكاتبمثل نوار خان الخليلي 

ــــل هــــذا  ــــه ويســــتحيل أن يمث إذن فهــــو يقــــدم صــــورة واحــــدة للمــــرأة في روايات

ولا يمكـن أن تمثـل هـذه ، كـذا العـربيو  النموذج صورة حقيقية للمرأة في ا�تمع المصـري

الأنمـــاط الـــتي يصـــورها إلا نســـب قليلـــة  هـــذا فيمـــا يخـــص الســـاقطات والعـــوالم والبغايـــا 

ات أما إذا تحدثنا عن الصورة الأولى للمـرأة الخاضـعة المسـيطر عليهـا فهـي تبـدو والخائن

لكـــن مـــع هـــذا هنـــاك ، أكثـــر واقعيـــة  وقربـــا مـــن الحيـــاة الاجتماعيـــة والطبقـــة المتوســـطة

أصــناف لنســاء أخريــات غــير هــاتين أفضــل حــالا فلــو زاوج بــين أنــواع جيـّـدة وأخــرى 

 لـذلك يـرى عبـد الـرحمن أبـو عـوف في هـذا، سيئة لزال عنه العتب واللـوم والنقـد الحـاد

فهـو ، تبسيط ضحل للرمز وللرؤيـة الـتي لم يسـتطع نجيـب محفـوظ الـتخلص منهـا«  أنه

يرصــد نمــاذج مشــوهة وســاقطة وعــاجزة لكــي يضــعها في أعمالــه ويتجــنى بــذلك علــى 

صــدق مــا  يحــدث في قلــب الواقــع المصــري مــن طــرح جديــد دائــم لنمــاذج نســائية مــن 

ولعل هذه الصورة النسائية  تخـدم رؤيـة  نجيـب  ، )5(»يات الجامعة بالذاتفتو  الثوريين
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محفــوظ العامـــة بدايـــة تجــد وجهـــة نظـــره صــدى لـــدى المســـؤولين عــن الســـينما التجاريـــة 

وإنتـاج الأفــلام الــذين يسـتندون  إلى عناصــر معينــة تجـذب المتفــرج ولا يهمهــم التشــويه 

،  ية المهم عندهم النجاح التجـاري لا غـيرفهي تعتمد أقصد السينما على الغرائز المتدن

كذلك يتوافق تصويره للمرأة مع المثال النمطي الذي يحب الغـرب أن يـراه وأن يصـوره 

فــالمرأة العربيــة مــن وجهــة نظــر الآخــر الغــربي الأوربي دائمــا تعــاني الأمــرين مقهــورة ولا 

ائل الإعلاميــة ثانيــا تحفــز الوســ، حقــوق لهــا هــي والجوامــد شــيء واحــد تقريبــا هــذا أولا

والكتابات دائما على إعطاء مبررات للتعاطف مع المرأة المنحرفة علـى عكـس صـور�ا 

فهي إنسان عادي بحقوقه ولهـا حريـة الاختيـار في أن تعمـل في نفسـها مـا ، في مجتمعنا

ويعتبرون هذا من ضـمن الحريـات الشخصـية وحريـة الاختيـار ويـرون أن ا�تمـع ، تشاء

المــــرأة وهــــذا في نظــــرهم قصــــور في الفهــــم يرجعونــــه إلى التركيبــــة  العــــربي متعصــــب تجــــاه

فــــإن وجــــدوا كاتبــــا عربيــــا يتفــــق مــــع رؤاهــــم ويشــــجع نفــــس ، الخاطئــــة لأعرافنــــا وديننــــا

  .برواياتهو  تفكيرهم فلا ريب سيهتمون به

يقــــول في أحــــد مقالاتــــه عــــن نجيــــب " دنــــيس جونســــون ديفــــز"لــــذلك نجــــد 

 علــى ســبيل المثــال علــى أن روايــة مثــل اللــصكنــت أنتقــد رواياتــه مشــددا : ...محفــوظ

الــتي مــن شــأن القــراء ، العنــف كليهمــاو  الكــلاب تفتقــر إلى تلــك الدرجــة مــن الجــنسو 

  ).6(... بالإنجليزية أن يتوقعوها من رواية بمثل هذه الحبكة

نلاحظ أن دنيس ديفز جونسون يحث نجيب محفوظ على رفع درجة العنف 

، ة الــتي توصــل رواياتــه إلى الآخــر خــارج الحــدود المحليــةلأ�ــا الوصــف، والجــنس في روايتــه

فهــــو يرســــم لــــه مميــــزات خارطــــة الطريــــق الــــتي يتفاعــــل معهــــا الغــــربي حــــتى وإن كانــــت 

  .مستهجنة محليا

ن المرأة في أدب نجيب محفوظ تحمل صورة نمطية لا تخرج إخلاصة القول 

قة المرأة في حقيو  في حين أن هذا لا يتوافق، عنها فإما مستسلمة أو منحرفة

هذا لا يعني أن المرأة مثالية في مجتمعاتنا لكنها ليست محصورة في هذين ، مجتمعاتنا

أن الوضعين فقط هذا قصور في النظرة العامة للمرأة العربية تلتقي وما يحب الغرب 
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الابتعاد عن عالم الأسرة والتماسك ، حرية الاختيار، المتحررة(يراه من صور المرأة 

حقوق ، والأعراف التقاليدو  بحث عن حياة أخرى بعيدا عن العاداتال، الأسري

  )الخ..... المرأة 

  :الدين عند نجيب محفوظ -2

متشابكة لفتت انتباه النقاد و  العلاقة بين الدين والرواية علاقة معقدة جدلية

كانت مصـدرا للاحتفـاء بـبعض الأدبـاء أو انتقـادهم وعـادة مـا يركـز و  على مرّ العصور

 للأعمــــال الأدبيــــة علــــى إظهــــار وجهــــة نظــــر الكاتــــب وأعمالــــه مــــن الــــدين ونالدارســــ

وأكثـــر مـــا يجعــــل هـــذا الموضـــوع محـــيرّا هالــــة القدســـية الـــتي تكتنـــف تعامــــل ، قدســـيتهو 

لذلك كان دائما مـن الطابوهـات الثلاثـة و  بالقوى الغيبية الإنسان مع العقيدة والإيمان

  .ة هذه الموضوعات وأهميتها على الساحة إضافة إلى الجنس والسياسة لحساسي

ومن المتعارف عليه أن النص الديني أسّس للأدب كما حدث في الثقافة 

يبدو أن الأدباء من بينهم نجيب محفوظ و ، ن شكل ثراء أدبيا مهماآالعربية فالقر

يوظفون الرموز الدينية في قالبهم الروائي ونجد أن هذا التوظيف الديني حدث في 

إن العهد القديم والعهد « يقول وليام بلايك ، مع عصر النهضة الأدب الأوربي أولا

  .)7(» الجديد يشكلان المنظومة الرمزية للأدب

فلا أحد يستطيع ، وسنتحدث عن نجيب محفوظ وتوظيفه للدين في رواياته

وظهرت بوضوح في أغلب ، أن ينكر أن ظاهرة الانتماء الديني شغلت جلّ اهتمامه

فغالبا يجسد صراع الأقطاب المختلفة على ، ه الاجتماعيةرواياته مع أول روايات

أي هناك ، الساحة الحياتية وكيفية تعاملها في الحياة انطلاقا من خلفيا�ا الفكرية

خر ممثل للفكر الاشتراكي آدائما حضورا لشخص ممثل للعقيدة الدينية الإسلامية و

واستمر نجيب محفوظ ، "علي طه"في القاهرة الجديدة و" مأمون رضوان"وهكذا مثل 

، "خان الخليلي"في تسليط الضوء على هذه النماذج في باقي رواياته نحو ما جاء في 

. امتدادا فكريا لعلي طه وأحمد عاكف ممثل للتفكير الديني" أحمد راشد"حيث كان 
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ولا يسعنا ا�ال لأن نعرض لجميع ، وغيرها" السكرية"ويظهر ذلك أيضا في رواية 

  .فصيلالأمثلة بالت

نعتقد أن نجيب محفوظ لا يلتزم الحياد عند عرض الشخصيات الدينية بل 

  :يقحم أفكاره الخاصة التي يمكن أن نكتشفها من خلال الآتي

  : الشخصيات الدينية-أ

تتعدد الشخصيات الدينية في روايات نجيب محفوظ وتغلب على معظمها 

وأخرى وسنسوق بعضا  نفس المواصفات والطباع مع اختلافات بسيطة بين شخصية

  ):صور الشيخ في رواياته(من الأمثلة الموضّحة 

�ا ، عائلة الشيخ توكل هي أعجب عائلة في حارتنا«: الشيخ توكل -

  .)8(» ن ضرير مجدور الوجه يلفت الأنظار بقصر قامته وضخامة رأسه آقارئ قر

عدلية إذا جاء الشيخ طه فاستقبليه بلطف وإنسانية « : الشيخ طه -

  .» قالت بتأفف لكنه رجل قذر يا ستي و  طبت عدلية ساخطةق

، ين اللغة العربيةألا تتعلم :خر عن الشيخ طه دار هذا الحوارآوفي موضع 

يضع على رأسه ، رجل ثقيل الدم، يدرسها لنا شيخ« وقالت  فضربت بقدميها الأرض

  لمحت مرة يده فرأيت أظافره سوداء، عمامة مضحكة ثم إن هذا الشيخ قذر

  .)9(»كالطين

في جلباب رث الثياب لا لون «في الثلاثية وصفه بأنه  اوأظهر كذلك شيخ 

  .)10(»له وكركوب متقزز ومعصوب الرأس بتلفيعة من وبر 

ولكن الذي نستطيع ، هذا بعض من فيض النماذج ولا يمكن أن نجمعها كلها

 ويه الظاهري لها فهيقوله أن أغلبية شخصياته الدينية أتت �ذا التوصيف وبالتالي التش

، الإهمال في المظهر، الإصابة بالعاهات، المنظر المقزز(تحمل خطوط ثابتة في مواصفا�ا 

  .وهذا لا يتقاطع في شيء مع المفاهيم التي نادى �ا الدين الإسلامي) انتفاء النظافة
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ركّز أيضا على نمط ثان من الشخصيات الدينية حيث تميزت بالسلبية وعدم 

والصدقة وتنأى ، والزهد، فتكتفي بالعبادات العامة كالصلاة والصوم، في ا�تمع  الفاعلية

  :ونعرض مجموعة من الأمثلة ، بنفسها عن المشاركة الفعالة في الحياة الاجتماعية

ذلك كله منطقيا إلا عند الشيخ  ابد«: يقول، في حكايات حارتنا مثلا -

ينهار عصبا بعد و  ى يحترق من صميم أعماقهتابع الشيخ الجريمة باهتمام جنوني مض، أمل

، 11(» ولكن شجاعته كانت دون ورعه وتقواه هرول إلى الزاوية، عصب كان ورعا تقيا

  .وكانت �ايته الجنون 

ومن أبرز الشخصيات الدينيّة التي ركّز عليها النقاد في بحوثهم شخصية الشيخ  

فهو صاحب طلعة ، ظهر أنيقلأن نجيب محفوظ أظهره بم، رضوان الحسيني في الزقاق

مع ذلك فقد صوره بأنه مكتفي ، طيّب كريم الخلق صبور على نوائب الدهر، �ية

  .بالتدين ومبتعد عن دور شيخ الدين الفاعل في الحياة

أنا لا « جاء وصفه على لسان حميدة عندما رفض خطبتها من الرجل الغني و 

تحة كما ينبغي لرجل يرسل لحيته مترين فلا أ�مه في كثير أو قليل ولعله تأثر بقراءة الفا

أمّا واالله لو كان طيبا كما ، ية أو سورةآتسأليه عن زواجي واسأليه إن شئت عن تفسير 

  .)12(»تزعمون لما رزأه االله في أبنائه جميعا

لكنه ، إذن رغم وصفه بصاحب الطلعة البهية واللحية الصهباء والنور المشع

 :حياة كانت مرتعا للخيبة والفشللإيمان والتدين نبتت من يستدرك أن  هذه السماحة وا

وحمله بعض ، عدم التوفيق في نيل الشهادة والسلبية وعدم الفاعلية والابتلاء في أبنائه(

الصفات المستهجنة في رجل الدين كالفظاظة وسلاطة اللسان واصطناعه الحزم والمهابة 

يصعب أن نعرف هل يسخر «  لذلك يقول عبد المحسن طه بدر ).مع زوجته فقط 

  )13(»المؤلف من الشخصية أم هل يرضي عنها

الشيخ عفرة الذي ربى عاشور الناجي إلى سن العشرين فلم يعلمه شيئا ذا  -

فائدة يكتسب منه قوت يومه حتى ظهر أخوه درويش المنحرف فعلمه ما يقيه غدر 
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ن آلا يتميز إلا بحفظ القروجعل الشيخ عفرة كعادته يعاني من تشوه فهو ضرير و ، الحياة

  .)14(أما دوره في ا�تمع فمنعدم 

ما طرحناه هو الطابع الغالب في رواياته حتى عندما يحاول أن يصور شخصية  

  دينية متوازنة وفاعلة يجعلها معرضة للابتلاءات اللامتناهية واللامحتملة مثل شخصية محمد 

  ه يعتقل ويفقد إحدىلزمن ساعة جعلحامد برهان في رواية الباقي من ا

ساقيه وإحدى عينيه و�ذا لا يمكنه أن يكون فاعلا لا في ا�تمع ولا حتى في أسرته 

هذه الشقة لا « سهام ترفض تدينه وترى فيه فكرا عاجزا لذلك تقول الصغيرة فابنته

  )15(» ينقصها إلا مؤذن كي تصبح مسجدا 

ارسات والصفات لكن البعض يرى في هذه الصورة مجرد نقد لبعض المم

نجيب محفوظ «الخاطئة في الرجل المتدين لا أكثر ولا أقل كما يقول ديب علي حسن

الدين في الثلاثية والمدق قد تناول بعض الممارسات الخاطئة حول العقيدة و 

  .)16(»وغيرها

هذا يحيلنا على سؤال مهم لماذا أغلب الشخصيات تحمل صورة نمطية واحدة 

في مجتمع بأكمله شخصية دينية فاعلة في ا�تمع متمسكة أيَفتقد حقا أن نجد ، 

جذاب ومحبوبة بين الناس وتعرف كيف تخلق توازنا بين الدين و  بدينها ذات مظهر �ي

لذلك يحق للنقاد أن يضعوا علامات تعجب ، والدنيا كما نص الدين الصحيح

أدب نجيب  واستفهام على هذه النقطة فالسيد أحمد فرج ركّز على هذا الجانب في

أن الشخصية الدينية عقيمة غير ايجابية متخلفة وكل الشخصيات «محفوظ وقد قال 

الايجابية عكس المتدينة كما في القاهرة الجديدة والحرافيش وخان الخليلي وهذا قد يجوز 

  .)17(» في شخص ولكنه ليس في كل الشخصيات 

تحيلنا على الفكر وهذه الصورة النمطية لرجل الدين في روايات نجيب محفوظ 

كما نستطيع أن نقرأها قراءة ،  تأثيره على المثقفين والأدباء في الوطن العربيو  العلماني

أخرى وهو الصراع السياسي الدائم بين الأحزاب الوطنية المصرية وبين حزب الإخوان 

فهناك وعلى مدى التاريخ الحديث خوف من الدولة ذات المرجعية الدينية ، المسلمين
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فالصراع مستمر بين الأحزاب التي ، هذا في أغلب الوطن العربي منها مصر وتجسد

تؤمن بعلمانية الدولة وبين الأحزاب الدينية لهذا انساق عدد كبير من الأدباء إلى هذا 

  .الصراع وكان من بينهم نجيب محفوظ

  : الصراع بين العلم والدين-ب

ن كثنائية ويرى النقاد قضية العلم والدي يتحدث نجيب محفوظ في رواياته عن

خاصة أن العلم بات إشكالية رئيسية في ، أن الصراع بينهما يمثل فيها ملمحا أساسيا

القرن العشرين ونخص هنا النموذج الغربي الذي فصل الدين عن مجريات الحياة 

وهذا ما جاء  ،واكتفى بالعلم للوصول للحقيقة عن طريق التجارب والاستنتاجات

على لسان رجاء عيد معلقا على قضية الصراع بين العلم والدين عند نجيب محفوظ 

يمثل نجيب محفوظ في رواياته صورة للصراع بين العلم والدين ففي عصر أصبح « 

تمزقت في البعض وشائج ذلك اليقين الديني ويرى أن  ،العلم فيه كأنه إله جديد

يكوّنه العلم في قدرته يوما ما أن يهبه هذا اليقين  يقبض عليها من جديد أملا في أن

  .)18(»الذي يتزعزع وإن لم يكن قد ذهب 

ولعل ما جعل النقاد يطلقون هذا الحكم على نجيب محفوظ ما أورده على 

  .)19(» إني مؤمن بالعلم والعقل « لسان مصطفى المنياوي في الشحاذ

لا غنى عن «: الخليليكذلك ما قاله على لسان المحامي في رواية خان 

التسلح بالعلم للمكافح الحق لا للاستغراق في تأمله ولكن لتحرير النفس من أصفاد 

الأوهام والترهات فكما أنقذتنا الديانات من الوثنية ينبغي أن ينقذنا العلم من 

  .)20(»الديانات 

سيكون في تحرره من الدين أقرب إلى « كمال أيضا في قصر الشوق يقول 

هو مفتاح أسرار الكون وجلاله ، ا كان في إيمانه به فما الدين الحقيقي إلا العلماالله م

ولو بعث الأنبياء اليوم ما اختاروا سوى العلم رسالة لهم هكذا استيقظ من حلم 

الأساطير ليواجه الحقيقة ا�ردة مخلفا وراء تلك العاصفة التي صرع فيها الجهل حتى 
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 وغد نوراني بذلك تنفتح له السبل المؤدية إلى صرعه حدا فاصلا بين ماضي خرافي

  .           )21(»سبيل العلم والخير والجمال

وقد صّور في رواياته شخصيات قلقة متخبطة لا تعرف لها طريقا واضحا  

تتبعه فتتنقل بين عدة انتماءات ولعل مرجع هذا إلى فكره الفلسفي ودراسته للفلسفة 

ونجيب محفوظ من المحتفين بالفلاسفة ، يقرأ في اللاوعيفالقارئ لا محالة يتأثر بما 

و عادة يخفف نجيب محفوظ ما يبثه في رواياته بتصريحاته وكتاباته الصحفية ، رائهمآو

راءه متزنة أقرب إلى الفكر المعتدل الموافق آالتي ترصد واقعه الفكري والثقافي فنجد 

  :لصوت الشارع  ونضرب مثالا بمجموعة من أقواله

  .    »خرة آمن نعم االله علينا أن ديننا دين دنيا كما أنه دين  « -

، »الدين من الناحيـة التاريخيـة هـو المعلـم الأخلاقـي الأول للبشـرية «كذلك 

لكــن أحــدا لا يســتطيع أن يفصــل بــين الدولــة وبــين الــدين نفســه إلا إذا «يقــول أيضــا 

  )22(»أرادها دولة بلا قيم ولا أخلاق

الـــدارس ولا يمكنـــه مـــن تبـــين حقيقـــة موقـــف نجيـــب هـــذا الاخـــتلاف يربـــك 

لــذلك نجــد مــن شــن هجومــا شرســا عليــه وحملــه مــا جــاء ، محفــوظ علــى الوجــه الجلــي 

كونـه يوافـق أهـواء الغـربيين في ،  على لسان شخصياته ورأى في ذلك سببا لبلوغه نوبل

ي أن نجيـب محفـوظ كاتـب يعـ« : رؤيتهم للدين والعلم  أمثـال السـيد أحمـد فـرح يقـول

و�ــا  ، مــا يقــول جيــدا فهــو الــذي يجعــل محــور عالمــه يــدور حــول القضــايا الــتي يــؤمن �ــا

ينطـــق الشخصـــيات ويحركهـــا في صـــور مـــن صـــنعه حـــتى إذا واتتـــه الفكـــرة نطـــق �ـــا في 

 .                                               )23(»موضعها الذي يريد على لسان الشخصية

أنـه في مختلـف الصـور الـتي يعرضـها « رجـاء عيـد وعلى نفس المنوال يتحـدث

نجيــب محفــوظ لفكــرة الإلــه يبــدو أثــر فكــره الفلســفي مثلمــا يفــوح العطــر مــن الــورد بــل 

يتخــذ مــن أبطــال قصصــه في بعــض مــواقفهم مــا يمثــل صــورة موازيــة لــبعض مواقفــه في 

ـــه الفكريـــة والنفســـية ا إلا أن ذلـــك بالضـــرورة لا ينطبـــق تمامـــا كمـــ، بعـــض فـــترات حيات

إنمــا نحــس خــلال عرضــه الفــني بــأن هنــاك وشــائج خاصــة تــربط بــين و  يتطــابق المثلثــان
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البطـــل وبـــين المؤلـــف حـــتى أنـــه مـــن الممكـــن في بعـــض اللقطـــات الســـريعة أن تســـتبدل 

  .)24(»إحداهما بالآخر وأنت مطمئن لما تفعل

يرجــع الدارســون  –الصــراع بــين الــدين والعلــم  -في هــذا الخصــوص بالــذات 

ات الفكريـــة وتـــأثره بأســـتاذه ســـلامة موســـى حيـــث قـــال أنـــه يـــؤمن بـــالعلم إلى الخلفيـــ

وهــذا مــا كــان في  روايتــه المثــيرة ، والاشــتراكية إيمانــا قاطعــا ومنــذ دخــلا عقلــه لم يخرجــا

  .وما جعل الجميع ينتفض رافضا لها ومكفرا إياه" أولاد حارتنا"

محفــوظ بمــا ويشــبه الأب جومييــه هــذا الصــراع بــين العلــم والــدين عنــد نجيــب 

فراحـــوا ، انتـــاب شـــباب أوربـــا منـــذ خمســـين عامـــا عنـــد بـــزوغ العصـــر العلمـــي الحـــديث

  .يتلمسون تأويلات لنصوص التوراة والإنجيل تتفق مع النظريات التجريبية 

خرون هذا الهجوم الشرس مثل محمد حسن عبد االله آفي المقابل يرفض نقاد 

علــى لســان أبطــال رواياتــه ليســت آراء فيحــاول إقنــاع الدارســين بــأن الآراء الــتي وردت 

خاصــة تلــك الــتي تتعلــق بــآراء وأفكــار تمــس العقيــدة كمــا أنــه يــرى أن ، نجيــب محفــوظ

سـرد هـذه الآراء والأفكـار مـن قبيـل إكمـال الصـورة الاجتماعيـة في الروايـة ولا يهــدف 

تي منها إلى أبعد من ذلك وأنه يعرضها كنموذج من النماذج التي يغص �ا ا�تمـع والـ

  . )25(تحتوي على ما هو غريب وشاذ

مــن أن نجيــب محفــوظ يفــرق « ويتقــارب معــه في الــرأي مــا قالــه ســيد الوكيــل 

فالخطـاب الـديني هـو اجتهـاد بشـري لفهـم الـدين معـرّض ، بين الدين والخطاب الـديني

  .  )26(»للخطأ والصواب أما الدّين فهو جوهر يجسّد قيم الجمال والخيرّ والعدل

لدينيــة لا تصــل إلى درجــة الكمــال في أعمــال نجيــب محفــوظ مــا فالشخصــية ا

مــا يقصــده ســيد الوكيــل جــاء في تصــويره لحالــة الانفصــام ، لم تجمــع بــين العلــم والــدين

بــين الــدين كجــوهر وبــين اســتغلاله كمظهــر شــكلي وهــو خــط أساســي نجــده في عــدد 

  .  المرايا وغيرهامن رواياته كأحمد عبد الجواد في الثلاثية وتنويهات عدة في رواية 

  : البحث عن االله -ج
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قضــية الــدين  المعاصــرين الــذين شــغلتهم يعــد نجيــب محفــوظ مــن أبــرز الأدبــاء

وعلاقــة الإنســان بــاالله فــالمطلع علــى أعمالــه يجــد لا محالــة تصــريحا أو علامــة تثــير هــذه 

  .القضية من قريب أو بعيد

يـــب محفـــوظ وأبــرز كتـــاب نقـــدي تنــاول هـــذه النقطـــة كتــاب االله في رحلـــة نج

وقد عقّب نجيب محفوظ على دراسته تلـك بالثنـاء والمـدح ووافـق مـا ، لجورج طرابيشي

بصـــــراحة أعـــــترف لـــــك بصـــــدق بصـــــيرتك وقـــــوة « : توصـــــل لـــــه مـــــن قـــــراءات بقولـــــه

اســـتدلالك ولـــك أن تنشـــر عـــني بـــأن تفســــيرك للأعمـــال الـــتي عرضـــتها هـــو أصــــدّق 

  .)27(»التفاسير بالنسبة لمؤلفها 

اســة رؤيــة نجيــب محفــوظ الله ولعلاقتــه بالبشــر مــن خــلال وعــني الكاتــب بدر 

الشــحاذ وثرثــرة و  قصــة الــزعبلاوي والطريــقو  مجموعـة مــن أعمالــه الرمزيــة كــأولاد حارتنـا

فوق النيل فالكل يبحث عن السرّ المغلق كما يقول رجاء عيد وينتهـي دون أن يجـده 

لبحـث عنـه ويسـتمر وإن وجده كما في الزعبلاوي لا يحقق المراد الـذي سـعى بسـببه ل

  .في توهانه 

كأني بنجيب محفوظ يرى أن البحث المستمر عـن االله والسـؤال عـن وجـوده 

وحقيقته نـاتج عـن تواكـل الإنسـان وكـذلك حيرتـه في قضـايا وجوديـة ميتافيزيقيـة عـدة 

  . و غيرها.....كالحياة والموت والقدر  القضاء 

وفي أولاد ، باحـــثفالبحـــث عـــن الـــزعبلاوي انتهـــى دون أن يتحقـــق مـــرام ال

وفي الطريــق لم يعثــر صـابر علــى ســيد الرحيمــي ، حارتنـا مــات الجــبلاوي واسـتمر عرفــة

وكذا عمر في الشحاذ فقد اعتزل جميع مناحي الحياة دون أن يعثر علـى مـا يصـبو لـه 

  .ما يحدث فجأة يكون كالحلم أو غيبوبةو  من راحة

مات التي لصقت به ولو أردنا أن نبرأ ساحة نجيب محفوظ من جملة الا�ا

في هذا الصدد وذلك باعتبار الأدب وثيقة غير تاريخية  تؤخذ كل كلمة فيه على 

محمل الجد إذ يقتبس من النص المقدس ولا يقاربه من الزاوية الدينية البحتة وإلا 
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اندرج في باب العقل بل يؤوله حتى يتسنى له نقله من المستوى الميتافيزيقي إلى 

  . وظفّه في مشروع إنساني سياسيا كان أم اجتماعياالمستوى البشري وي

الإسراع إلى ترجمتها قبل غيرها من و  إلا أن القراءات الغربية لهذه الروايات

 حتى، الروايات الاجتماعية على نحو ما نجده مع قصة الزعبلاوي يحول دون ذلك

اعي لا مع أنني لا أعتقد ذلك لأنه لا يوجد كاتب و ، إن كان نجيب محفوظ بريئاو 

نجيب محفوظ يدرك جيدا الأفكار التي تحملها ، يدرك الأبعاد الفكرية لأعماله 

وهو يعبر عن آرائه الخاصة من خلالها وهو أذكى من أن يجعل أفكاره ، رواياته 

  . الخاصة تظهر واضحة جلية لكل قارئ وناقد

فالأكاديمية السويدية على لسان عضوها ستوري ألن أشادت بالفكرة التي 

ورأت فيها دهشة وقال أنه قسمها إلى مئة ، طرحها نجيب محفوظ في أولاد حارتنا 

 .ربط بين موت الجبلاوي وموت االله و  وأربعة عشرة فصلا كما القرآن

إننا نرى أن السبيل الذي وظّف به نجيب محفوظ الدّين في رواياته كان     

 شراقي لرجل الدينفقد كان أقرب إلى التوصيف الإست، في صالحه للفوز بنوبل

  .كذلك في قضية الصراع بين العلم والدين وافق أفكار النظريات الغربية و 

  :السياسة عند نجيب محفوظ -ج

المشاركة برأيه في و  يتسلح الروائي بالأدب كوسيلة من أجل إسماع كلمته

وكيف تتجلى ، واقع الحياة وعادة ما يتوقف النقاد عند العلاقة بين الأدب والسياسة

ونجيب محفوظ واحد من ، لآراء السياسية للأدباء من خلال صفحات إبداعا�ما

 كذا تصريحاته للخروج بمواقفه السياسيةو  هؤلاء فقد اهتم الدارسون بتحليل رواياته

  . الحكم عليهاو 

أغلب الدراسات التي أجريت في هذا الجانب اتفقت على نفس الآراء 

أنه من رواد الرواية الواقعية التي �تم  فرواياته مشبعة بالسياسة خاصة، تقريبا

كذا و  كما أنه عاصر أحداثا تاريخية مهمة في حياة مصر،  بتفاصيل الحياة وحوادثها

عاصر الصراع السياسي بين القوى الوطنية التي كان يمثلها حزب الوفد وبين ، العالم 
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شقاق الأحزاب القوى الرجعية التي يمثلها القصر والاستعمار عاصر أيضا الثورة وان

لهذا ، والعدوان الثلاثي على مصر وغيرها) 1967-1948(السياسية عاصر هزيمة 

يستحيل أن يتجاوز كاتب كنجيب محفوظ كل هذه الأحداث دون أن يطرحها في 

فقد ظهرت بصمات ، وقد كانت هذه الأخيرة منبرا لطرح أفكاره السياسية، أعماله

اث حيا�م وفي هذا يقول نجيب هذه الأحداث على شخصيات رواياته وأحد

الصراع ، في جميع ما أكتب ستجد السياسة لأ�ا محور تفكيرنا كله« محفوظ

  .)28(»السياسي موجود حتى في أولاد حارتنا

لكنه اعتمد في ذلك اللجوء إلى الرمز وتغيير ملامح بعض الشخصيات 

ذا فالتجلي و�، وإضفاء بعض الخيال على الأحداث أو العودة إلى وقائع تراثية

السياسي في إبداع نجيب محفوظ لا يتسم بالصدام والصراع بمعنى أنه لا يعبر عن 

لأنه يخاف الصدام ، آرائه بوضوح تام يبين وجهة نظره الخاصة إلا في القليل النادر

فهو متحفظ جدا في ، راحتهو  مع الجهات المسؤولة وبذلك تقض مضجع أمنه

يعتمد  -كما سبق وقلنا-ته اليومية أما في رواياته الإدلاء بآرائه السياسية في حيا

طرق تبعده عن الاستهداف المباشر الواضح والقراءات الجلية فهو يستخدم إبداعه 

لذلك لم نره ينتمي إلى ، بمثابة التعويض الذي يعادل موقفه المحافظ في حياته العادية

  .أي حزب سياسي وحافظ على استقلاله

لالي السياسي من أجل أدبي حتى أستطيع أن أنا أحتفظ باستق«: يقول

  . )29(»أرى السلبيات 

وقد ركّز نجيب محفوظ على الشعارات الكبيرة التي تنص عليها كل الشرائع 

أنا أعيش دائما في «الحرية فيقولو  السياسية في العالم من مثل العدالة الاجتماعية

ية وأنا أدافع دائما عن هذا الرأي الخانة التي تلتقي فيها الديمقراطية بالعدالة الاجتماع

وقد ، لأن هذه المفاهيم الكبرى لا يمكن لأحد أن يتخذ موقفا مناهضا منها ،)30(»

  .   )31(»بأنه أشجع فنان وأجبن إنسان«: وصفه غالي شكري
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ومن الإيجابيات التي ميزت نجيب محفوظ سياسيا أنه طوال رحلته الإبداعية 

ياسي سلطوي إلا ما كان في مراحله الأولى من لم يوظف عمله في خدمة شعار س

ميله لحزب لوفد وزعيمه سعد زغلول وذلك من منطلق الانتماء الفكري لا الانتماء 

  . العضوي

 كما أنه أشار إلى العديد من القضايا السياسية في إبداعه كالاشتراكية

كبير من رواياته فيها   فعدد ، الليبراليةو  الديمقراطية والدكتاتورية والإسلامو  الرأسماليةو 

  .يظهر وجهات نظرهم واختلافا�مو  ممثل لهذه الانتماءات الموجودة في الساحة

مع ذلك نجد روايات صرح فيها نجيب محفوظ بآرائه السياسية كالكرنك 

رواية أمام العرش التي يحدد فيها موقفه من حكام ، وتبعا�ا 1952التي تناقش ثورة 

ثرثرة ، لسادات وشرح فيها ايجابيات وعيوب كل زعيممصر منذ الملك مينا حتى ا

وعبر من خلال شخصيات الرواية عن التفكك  1967فوق النيل تنبأت �زيمة 

  .الاجتماعي والأخلاقي في ا�تمع المصري

على العموم نجيب محفوظ من الأدباء الذين يركزون على العموميات في 

الكبرى كما أنه ينأى بنفسه عن  طرحهم للقضايا السياسية ويتمسكون بالمفاهيم

  .  آخرو  الأحداث السياسية اليومية والصراعات الآنية بين حزب

إنه أمر « ويقول عمار علي حسن عن تعاطي نجيب محفوظ مع السياسة 

يستحق الانتباه لأنه قدم نموذجا لكيفية استخدام الأدب في التعبير عن المواقف 

  ).32(» بحتا كما فعل غيره من الأدباءالسياسية دون أن يسلك طريقا سياسيا 

موقفه ، ولعل أبرز رأيين سياسيين صرحّ �ما نجيب محفوظ دون تحفظ هما 

أما موقفه الثاني فهو انتقاده ، من اتفاقية كامب ديفيد الذي لم يغيره ولم يتراجع عنه 

ل عبد ولا يعتبر هذا الموقف ذا وقع كبير لأنه جاء بعد رحيل جما ،للمرحلة الناصرية

  .الناصر

عدم خوضه في غمار السياسة صراحة أمّن له حياة بعيدة عن شقاء و 

حتى أنه أوقف  ، الرقابة والسجن والصدام مع الحكام وحتى المعارضين إلا فيما ندر
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بسبب انزعاج السادات من ذلك على عكس غيره من الأدباء  كتابة مقاله بالأهرام

الحه أمام لجنة نوبل وقد زاد في دعمه هذا الحياد كان في ص، نحو يوسف إدريس 

  .موقفه السياسي الوحيد الذي صرح به دون تحفظ يذكر هو والسلام مع إسرائيل

  

              :هوامش 

دار ، 121العدد، مجلة الآداب، مقوما�او  نجيب محفوظ مصادر تجربته الإبداعية، صبري حافظ) 1(

  331ص، 7/7/1973بيروت   ، الآداب

تاريخ ، 2006مارس  30، موقع ديوان العرب، المرأة في أدب نجيب محفوظ، لهادي صابرعبد ا) 2(  

  ).10/9/2010(الدخول

  38ص، 1989، 1ط، دار الفكر الجديد، رحلة في ثلاثية نجيب محفوظ، نجيب سرور) 3(

، 2002،  1ط، القــاهرة، ا�لــس الأعلــى للثقافــة، المــرأة في أدب نجيــب محفــوظ ، فوزيــة العشــماوي) 4( 

  50ص

، 1ط، الهيئة المصرية العامـة للكتـاب، الرؤى المتغيرة في روايات نجيب محفوظ ، عبد الرحمن أبو عوف) 5( 

   147ص ، 1991

العـدد ، مجلـة العـربي، ترجمة كامل يوسف حسن ، عبقرية إستشراق المستقبل ، دنيس ديفز جونسون ) 6( 

  92ص،  2006ديسمبر1الكويت ، وزارة الإعلام، 577

، موقع إسلام أون لاين، أولاد حارتنا وعلاقة الدين بالرواية، محمد حسين أبو الحسن ) 7( 

  ).16/12/2010(تاريخ الدخول، 3/9/2006

ص ، د ت، د ط، شركاه و  سعيد جودة السحار، دار مصر للطباعة، صدى النسيان، نجيب محفوظ) 8( 

143.  

، د ت ، د ط، شركاه و  سعيد جودة السحار، اعةدار مصر للطب، خمارة القط الأسود، نجيب محفوظ) 9( 

  171 -170ص

                                                  21ص، د ت، د ط، شركاه و  سعيد جودة السحار، دار مصر للطباعة، السكرية، نجيب محفوظ) 10( 

د ، شركاه و  ة السحارسعيد جود، دار مصر للطباعة، 44الحكاية ، حكايات حارتنا، نجيب محفوظ) 11( 

       93ص، د ت، ط

  129ص ، زقاق المدق) 12(  

  353ص، 1984، 3ط، القاهرة، دار المعارف، الرؤية والأداة نجيب محفوظ ، عبد المحسن طه بدر) 13(  

  .د ت، د ط، شركاه و  سعيد جودة السحار، دار مصر للطباعة، رواية الحرافيش) 14( 
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، د ط، شركاه و  سعيد جودة السحار، دار مصر للطباعة، الزمان ساعةالباقي من ، نجيب محفوظ) 15( 

  137ص، د ت

  156ص، 1997، 1ط، بيروت، دار المنار ، نجيب محفوظ من الإلحاد والإيمان ، ديب علي حسن) 16( 

 دار الوفاء للطباعة، إشكالية الصراع بين الإسلام والتغريب، أدب نجيب محفوظ ، السيد أحمد فرج)17( 

  147ص، 1، 1990ط، المنصورة، شرالنو 

  .62ص، 1974، 1ط، الإسكندرية، دراسة في أدب نجيب محفوظ، منشأة المعارف، رجاء عيد) 18(  

، د ت، د ط، شركاهو  سعيد جودة السحار، دار مصر للطباعة، الشحاذ، نجيب محفوظ) 19(  

  146ص

، د ت ، د ط، شركاهو  لسحارسعيد جودة ا، دار مصر للطباعة، نجيب محفوظ خان الخليلي) 20(  

           89ص

                  375ص، السكرية) 21(  

، 1ط، الــــدار المصــــرية اللبنانيــــة، فتحــــي العشــــري:عــــدادإ، حــــول التــــدين والتطــــرف، نجيــــب محفــــوظ) 22( 

   )على الترتيب(138، 79،81ص، 1996

   226ص، التغريبو  الإسلام إشكالية الصراع بينو  أدب محفوظ ، السيد أحمد فرج ) 23(          

  57ص ، دراسة في أدب نجيب محفوظ ، رجاء عيد ) 24(          

  ، دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع، الإسلامية والروحية في أدب نجيب محفوظ، محمد حسن عبد االله) 25( 

   74ص، 2001، القاهرة

ــــــب محفــــــوظ ، ســــــيد الوكيــــــل ) 26(  تــــــاريخ ، 1/2009/ 7لوكيــــــل مدونــــــة ســــــيد ا، الــــــدين في أدب نجي

  ).4/1/2011(الدخول

غــلاف ،  1988،  3ط ، بــيروت ، دار الطليعــة، االله في رحلــة نجيــب محفــوظ ، جــورج طرابيشــي )27( 

  الكتاب رسالة من نجيب محفوظ إلى المؤلف

  78ص، نجيب محفوظ يتذكر، جمال الغيطاني ) 28(

  .              35ص، 1988، قافة المصريةوزارة الث، كتاب تذكاري   1988نجيب محفوظ نوبل ) 29(

، أسلام أون لاينموقع ، التصريح و  روايات محفوظ السياسية بين التلميح، عمار علي حسن ) 30(

  ). 4/1/2011(تاريخ الدخول 29/12/2001

  .المرجع نفسه) 31(

  .المرجع نفسه) 32( 

 

 


